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الصورة: برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا

بــدأت إرهاصــات الخلاف مبكــرا حــول عقــد الحــوار المســمى “+” الــذي عُقــد بمدينــة غــدامس
الليبية على الحدود الجزائرية، بين ممثلين عن مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق في أقصى
ية متعلقة ببروتوكولات التسليم الشرق الليبي، وآخرين رافضين لانعقاده بها بسبب مخالفات دستور
والاستلام وفق الإعلان الدستوري، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينو

ليون، وممثلين خاصين عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وينقسم المشهد الليبي حول المخرجات المبدئية لهذا الحوار؛ والتي انتهت في جلستها الأولى في التاسع
والعشريـن مـن سـبتمبر/أيلول إلى الـدعوة إلى وقـف الاقتتـال بغـرب ليبيـا وشرقهـا، وإلى فتـح المطـارات
المغلقة، وإلى علاج جرحى طرفي المعارك، على أن تستأنف جلسات الحوار بعد إجازة عيد الأضحى، أي
كتـوبر/تشرين الأول القـادم، إلى مؤيـدين ومعـارضين لهـذا الحـوار ومخرجـاته داخـل بعـد السـابع مـن أ

المعسكر المؤيد لعملية فجر ليبيا، من عسكريين، وسياسيين.

فبعــد أقــل مــن ساعــة علــى المــؤتمر الصــحفي الــذي جمــع برنــاردينو وممثلــي مجلــس النــواب بطــبرق،
والعضــو الرافــض لــه فتحــي باشاغــا، ظهــر بيــان لعمليــة فجــر ليبيــا أعلنــت فيــه رفضهــا المطلــق لأيــة
مفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار، معتبرة أنها انطلقت بعد اتفاق القائمين بها على ميثاق من
أبـرز بنـوده ” ملاحقـة كـل قـوى الانقلاب علـى ثـورة  فبراير/شبـاط في كـل أنحـاء ليبيـا و مهمـا كـانت
مسمياتها , و كان البند الثاني هو ن السلاح من أيدي كل العابثين بثوابت الثورة و مقدرات الشعب
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الليبي أينما وجدوا”.

ورفض بيان عملية فجر ليبيا إيقاف عملياتها العسكرية بغرب ليبيا حتى تتحقق أهدافه في القضاء
على أذ الثورة المضادة ون سلاحها بالكامل وفق نص البيان.

وبحسـب محللين فقـد يقبـل مبـدئيا برنـاردينو ليـون باسـتمرار العمليـات العسـكرية بشكـل غـير معلـن
حتى ينتهي الحوار إلى ضمانات مطمئنة لجميع أطرافه قد تتمثل في عدم الملاحقة المحلية والدولية
لقادة عملية فجر ليبيا، ومشاركتهم وفق معايير ديمقراطية في إدارة العملية السياسية. إذ أن مجرد
وقـف العمليـات العسـكرية وفـق مبـادرة حسـن نوايـا لا تشكـل بحـد ذاتـه ضمانـة كافيـة لقـوات فجـر
ليبيا، التي تخشى أن هذه المبادرة مجرد مناورة حتى تستعيد كتائب القعقاع والصواعق والمدني، وما
يعرف بجيش قبائل ورشفانة ترتيب صفوفها الداخلية، وتزويدها من قبل قوى إقليمية تساندها

يبات لعناصر جدد. بالسلاح وبتدر

من جانب آخر تنقسم كتلة “الثوابت الوطنية” التي أعلن عن تأسيسها عشرون نائبا من الممتنعين
عن حضور جلسات طبرق حول بنود الاتفاق المبدئية التي خ بها اجتماع غدامس، ففي تصريحات
سابقة للعضو عبد الرؤوف المناعي للعربي الجديد اعتبر أن ما يقوم به ممثل بعثة الأمم المتحدة في
ليبيــا مــن فــرض للحــوار ولشروطــه وأجنــدته علــى المجتمعين دون التشــاور معهــم، وتهديــده لرافــضي
التفــاوض بالعقوبــات الدوليــة، تــدخل في الشــأن الليــبي الــداخلي مــن برنــاردينو وخــروج عــن مهمتــه

الأساسية المنوطة به كممثل أممي.

ويخــشى بعــض أعضــاء مجلــس النــواب الليــبي الــرافضين لبرلمــان طــبرق، ولحــوار غــدامس أن يكــون
ية بالمحكمة للحوار الأخير برعاية برناردينو ليون تأثير على الحكم المنتظر إصداره من الدائرة الدستور
العليــا الليبيــة، إذ أنــه وبحســب وجهــة نظرهــم، أي حــوار أو تفــاوض تحــت غطــاء الاعــتراف الكامــل
بشرعية مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق سواء بغدامس الليبية أو بالعاصمة الجزائر، قد يمنح

الدائرة الدستورية فسحة للحكم بدستورية مجلس النواب.

وذلك في ظل معلومات أفادت بأن أحد مستشاري المحكمة العليا عرض على رئيس حزب النهضة
التونسي راشد الغنوشي، إجراء لقاء ببلد لم يُحدد بعد مع محمود جبريل رئيس حزب تحالف القوى
كــثر مــن عــام، وهــو مــا يعــني دخــول بعــض مســتشاري الوطنيــة الليــبي المقيــم بدولــة الإمــارات منــذ أ
المحكمـــة العليـــا الليبيـــة في دائـــرة العمـــل الســـياسي والانحيـــاز، المفـــترض بحســـب مبـــدأ الفصـــل بين

السلطات أن يبتعدوا عنه.

كتوبر/ في حين يعتبر مراقبون أن خطوة غدامس ستكون مكملة للحوار المزمع إجراءه بالجزائر مطلع أ
تشرين الأول، مع فارق يتمثل في أن الجزائر لم تشترط على أطراف الأزمة السياسية والأمنية الليبية

شروطا مسبقة كوقف إطلاق النار بين الجانبين، بحسب مصادر جزائرية.

آخــرون يــرون أن خطــة برنــاردينو المبعــوث الأممــي الخــاص تهــدف إلى شــق صــف تحــالف فجــر ليبيــا
العسـكري مـع أحـزاب سياسـية مؤيـدة لـه، كحـزب العدالـة والبنـاء الـذراع السـياسي لجماعـة الإخـوان



المسلمين الليبية، وحزب الوطن برئاسة عبد الحكيم بالحاج، وحزب الاتحاد من أجل الوطن، بقيادة
عضو مجلس النواب الرافض لبرلمان طبرق عبد الرحمن السويحلي، وحزب التغيير بقيادة المعارض

السابق جمعة القماطي.

وباعتقادهم أن حوار غدامس يهدف إلى عزل الأجنحة السياسية السابقة عن قادة ومقاتلي فجر
ليبيا، وإظهارها أمام الرأي العام المحلي والدولي بمظهر المتمردين الرافضين لأية توافقات سياسية

تُخ ليبيا من عنق زجاجة الاقتتال الداخلي والانهيار الاقتصادي، ورأب صدع الهوة المجتمعية.
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